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Uحتى تتكامل المشروعات في إطار خطط التنمية 

 

 إبراهيم الباقيدكتور عبد                         
 رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية                    

 عين شمس  العمرانى بهندسة التخطيط وأستاذ                                   

 
ت الأجهزة المختلفة تبحث عن مجالات جديدة للتنمية والاسـتثمار.. وانـدفعت معهـا المؤسسـات في أعقاب سياسة الانفتاح انطلق

يح اقـقـ غربهاتــا وأهــدافها الخاصــة دون النظــر لأي  ـشلـاكرتلخادــلا نــم  و جراــلخاتاولما مــهأ نــع ثــحبقــ عل ميــقتفـشنم اــهيـهآتبمـو ا

وتــؤثر عليــه.. وبمعـنى أخــر في غيـاب أي توجيــه ملـزم مــن الناحيــة  مجا مــته ..ةـيعامتجالتمـع ةاعتبـارات أخــرى تخطيطيـة أو اقتصــادي

التخطيطية.. وقد يتم ذلك بالرمغ من الصيحات أو الصرخات الـتى يتلاشـى صـداها.. أمـام الإغـراء المـالي والمنطـق المـادي وظهـرت 

. في تشــبع المرافــق العامــة.. في  هذـاـشلمـمجا عفدــيو ..اــهحابرأو اهفادــهأ قــقحتل تاعورلتمــع نتيجــة لــذلك الــثمن في ضــغط المــرور.

تلوث البيئة.. وترتفع الأبراج شاهقة في وسط الأطلال.. وبأحدث ما في العصـر مـن تكنولوجيـا.. وبأيـدي العمـال الأجانـب سـواء 

ل الـتى أكانت مخالفـة للـوائح أو بتصـاريح خاصـة. وبعـد ظهـور الآثـار السـلبية لهـذا الاتجـاه.. تبـدأ المعالجـات.. تمامـا مثـل كـل المشـاك

تواجه خطط التنمية تسببها سـرعة القـرار.. والانـدفاع نحـو تحقيـق أهـداف خاصـة.. ثم لا تلبـث أن تظهـر الآثـار السـلبية بعـد فـوات 

 الأوان..

وفى الآونة الأخيرة نرى إقبالا كبيرا على إنشاء العديد من مشروعات التنمية سواء على سواحل البحـر الأحمـر أو البحـر الأبـيض أو 

بالضـــغط  نـــقنـــاطق المختلفـــة في ســـيناء.. والهـــدف مـــن كـــل ذلـــك هـــو الامتـــداد العمـــرانى خـــارج الـــوادي الضـــيق الـــذي كـــاد يختفي الم

.. فقطـاع السـياحة يعمـل علـى المشـروعات.السكاني الذي يقـع عليـه.... ومـره أخـرى نعيـد نفـس الصـيحة إلى ضـرورة تكامـل هـذه 

ر الأحمر والبحر الأبيض وقطاع التعمير من جانبه يقوم بـنفس المهمـة وفى خـط إنشاء العديد من القرى السياحية على سواحل البح

منفصل.. ويأتي اليابانيون يقترحون إنشاء مراكز صناعية كبيرة على ساحل البحـر الأحمـر.. ويـأتي غـيرهم ليقيمـوا مشـروعات زراعيـة 

قافية في مناطق معينة علـى البحـر الأحمـر وتربطهـا بمراكـز وصناعية على سواحل البحر الأبيض... ثم تأتى وزارة الثقافة لتبنى مراكز ث

السياحة دون النظر لأي اعتبارات أخرى.. والسؤال الذي يفرض نفسه الآن هو... هل لكل قطاع أن يقـوم بـالتخطيط لمشـروعاته 
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متكاملـة ليقـوم كـل  الخاصة دون التكامل مع القطاعات الأخرى... أو أن هناك جهاز خاص يقوم بالتخطيط المتكامل لمشـروعات

 منها ؟ .... هقطاع بتنفيذ ما يخص

وإذا صـــح الاتجـــاه الأخـــير فمـــن يكـــون هـــذا الجهـــاز... هـــل هـــو تـــابع لجهـــاز الحكـــم المحلـــى أو هـــو تـــابع للجهـــاز المركـــزي للتخطـــيط 

.. فسـوف يقـوم كـل قطـاع بتخطـيط وتنفيـذ والتنمية.. والأمر لا يزال مبهما... والخيوط لا تزال متشابكة... وإذا استمر تشابكها.

مشروعاته الخاصة دون التكامـل مـع القطاعـات الأخـرى... وبعـد فـترة تظهـر الحقيقـة... وتظهـر الآثـار السـلبية لهـذا الاتجـاه... مثـل  

 لك المشالك التى تكتشفها بعد فوات الأوان. 

ـنـهتجا امدـلودلا تـيمنت لىإ ةـنلما ةقطا ـيفيرلاه ةبــدف  ونرجــع مــرة أخــرى إلى الــوراء قلــيلا حــتى تســتوعب الــدرس مــره أخــرى وذلــك

الحد من الضغط السكاني على المدن الكبرى... فأقيمـت الجامعـات الإقليميـة والمصـانع المحليـة... وغيرهـا مـن المشـروعات. فأكلـت 

ت نقمـــة وأن كـــان الأرض الزراعيـــة وزادت مـــن الضـــغط الســـكاني علـــى مرافـــق وخـــدمات المـــدن الإقليميـــة وأصـــبحت هـــذه المشـــروعا

.. وكـان البـديل هـو إنشـاء جامعـة الشـرقية في زيق في الزقـازيق مـثلا كـان في محلـههدفها نعمه... فالاعتراض على إنشـاء جامعـة الزقـا

بلبــيس علــى الأراضــي الصــحراوية المتاخمــة للأراضــي الزراعيــة وبحيــث تكتمــل معهــا مشــروعات صــناعية وزراعيــة.. لإنشــاء مجتمعــات 

ة على أطراف الرقعة الزراعية.. ثم تبدأ عمليات التعمير المتكاملة زراعيا وصناعيا تزحف على الأراضـي الصـحراوية.. جديدة متكامل

بـدلا مــن إنشـاء مــدن جديـدة منعزلــة.. فالتجمعــات السـكنية المتوســطة مـثلا لا يمكــن أن تعــيش في عزلـة عــن غيرهـا مــن التجمعــات 

 متكامل.. الأخرى الصغيرة والكبيرة في نسيج عمراني 

ومــرة أخــرى وبعــد عشــرات الســنين نعيــد نفــس الــدرس.. ونحــن نلاحــظ الآن انــدفاعا للتعمــير نحــو ســواحل البحــرين الأبــيض والأحمــر 

وسيناء، دون تكامل تخطيطي بين قطاعات التنميـة المختلفـة.. وأقـرب الأمثلـة.. مشـروعات القـرى السـياحية الـتى بـدأ التخطـيط لهـا 

نشــأ هــذه القــرى هــو انشــطة الــتى تســاعد علــى إنشــاء مجتمعــات جديــدة وإن كــان الهــدف الأساســي مــن منعزلــة عــن غيرهــا مــن الأ

التنمية السياحية.. لذلك لابد من البحث عن مجالات أخـرى للتنميـة الإنتاجيـة مـع التنميـة الخدميـة الـتى تخـدم التنميـة السـياحية في 

لف مجالات التنمية الإنتاجية والخدميـة بـاختلاف المقوـع والإمكانيـات نفس القوت وتوفر الاستقرار السكاني من جهة أخرى.. وتخت

المتاحة.. فالمعقو المتميز من الوجهة السـياحية قـد تتـوفر لـه مقومـات أخـرى للتنميـة الإنتاجيـة أو الخدميـة.. وبـذلك تقـام مشـروعات 

منعزلــة.. ســياحية كانــت أو صــناعية أو ـينبلــساسلأا ةــله ةيــسلاا فدــسلا ناطيتــماكتلما نياكـ.ل.ـلو ـه سيبــدف خدمــة مشــروعات 
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زراعية.. وتتطلب مشروعات التنمية المتكاملة.. إنشاء شركات مشتركة تساهم فيها القطاعات المشاركة في هـذه المشـروعات. وقبـل 

 ذلك لابد من وضع التخطيطات المتكاملة مع دراسات للجدوى المتكاملة.. حتى تعرف لك جهة دورها في عملية التنمية..

رة أخرى نعيد الدرس... حتى يتحقق التكامـل في مشـروعات التنميـة.. ويمتـد العمـران ويتحقـق الاسـتيطان... خـارج م

 الوادي الضيق.  

 


